
  

  

  

  

  

  راشد سعد العجمي ٠د                                                                    

-١٥-  

إتلاف البيئة البـرية  َ 

من منظور السنة النبوية    
  
   )*( راشـد سعـد العجمي ٠د                                                    

 :مقدمة ال

ًالحمد الله الذي خلق الخلق فأحسن، وشـرع الأحكـام فـأتقن، حمـدا يليـق بجلالـه 
وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه، وعظيم سلطانه، والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله، 

  :ثم أما بعد
ُإن االله تعـــالى قـــد خلـــق الكـــون علـــى نظـــام محكـــم، كـــل شـــيء فيـــه قـــائم علـــى 
التقــدير الــدقيق والتــرابط والتكامــل، والبيئــة الطبيعيــة جــزء مــن هــذا الكــون أوجــب االله 

  .على البشر المحافظة عليها وعدم التعدي عليها بإفسادها أو إتلافها
 الحــديث، ومــن أهــم المــشكلات لبيئــة مــن أبــرز قــضايا العــصرويعتبــر تلــوث ا

  .شغلت العالم لمكافحتها ووضع الحلول لهاالتي 
  .ولقد كان للإسلام السبق في حماية البيئة والمحافظة عليها

لذا أردت أن أشارك بعلاج مشكلة بيئية مـن خـلال الـسنة النبويـة وهـي متعلقـة  
  .ل البشربالبيئة البرية والتعدي عليها بفع

  :موضوع الدراسـة

بيـــان وجـــوب المحافظـــة علـــى البيئـــة ومحاربـــة الفـــساد والإتـــلاف المتعلـــق بهـــا، 
وكذلك ذكرت أهم المشكلات التي تتعرض لها البيئة البرية علـى وجـه الخـصوص، 

ثم بينت العلاج من خلال السنة النبوية  .  
  :أهمية البحث وسبب اختياره

  :باخترت هذا البحث لعدة أسبا
                                                           

  . جامعة الكويت- كلية الشريعة-مدرس في قسم التفسير والحديث  )*(
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  .ً استشعارا لعظم المسؤولية بسبب تفاقم هذه المشكلة وانتشارها بشكل واسع-١
ً قيامـــا بـــدور المحتـــسب الـــشرعي الـــذي يجـــب عليـــه المـــشاركة الإيجابيـــة بإحيـــاء -٢

  .شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 تهـــــاون المـــــسلمين وعـــــدم الاكتـــــراث بهـــــذه القـــــضية مـــــع خطورتهـــــا علينـــــا الآن -٣

  .لاًومستقب
ً التحذير من تعمد الإفساد والإتلاف للبيئة البرية وأنه محرم شرعا-٤  .  
  . رغبة في وضع الحلول الشرعية لهذه القضية البيئية-٥

  :مشكلة البحـث

ٌإن هــذا الإفــساد للبيئــة البريــة متعلــق بالــضروريات الخمــس التــي جــاء الإســلام 
 والعقـل، ويخـالف التوجيـه ،المـال و،ِ والعرض، والنفس،الدين: للمحافظة عليها وهي

الشرعي الداعي للمحافظة والعناية بجميع النعم التي سخرها االله للبشر، ومن أهمها 
  .البيئة وما يتعلق بها

 دلالـة نوسأدلل على خطورة المـشكلة بحـادثتين سـطرهما التـاريخ الحـديث تـدلا
  :ِواضحة على عظم الأمر ووجوب التصدي له

م إلـى عـام ١٩٥٨ امتـدت لـثلاث سـنوات مـن عـام  التـى مجاعة الصين الكبـرى-١
 الجفــاف : مثــل،م كانــت مجموعــة مــن الكــوارث الطبيعيــة بــسبب عوامــل١٩٦١

مليون شخص، ) ٤٣(إلى ) ٢٠( بلغ عدد الضحايا من ،وسوء الأحوال الجوية
والـــسبب الحقيقـــي وراء تلـــك المجاعـــة انتـــشار طيـــور الـــدوري أكلـــت المحاصـــيل 

بقتــل كــل طيــور » ماوتــسي تونــغ«م الــشيوعي فــي الــصين الزراعيــة فــأمر الــزعي
الــدوري ليحقــق قفــزة كبــرى فــي إنتــاج المحاصــيل الزراعيــة فأبادوهــا، ثــم انتــشر 
الجــراد بــشكل مخيــف وقــد كانــت طيــور الــدوري تتغــذى علــى الجــراد فقــام الجــراد 
وقضى على كل المحاصيل الزراعية ودمرها مما أدى إلى نفاد الأغذيـة بـشكل 

  .ُدوث مجاعة مروعة تعد من أكبر المجاعات في التاريخسريع وح
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فــالمعروف عــن الــذئب أنــه يفتــرس ): ًســابقا( مثــال آخــر فــي الاتحــاد الــسوفيتي -٢
 لــــذا حاولــــت  الأليفــــة الأخــــرى المفيــــدة للإنــــسان؛الأغنــــام والأرانــــب والحيوانــــات

الــسلطات القــضاء علــى الــذئاب، وبعــد ذلــك انتــشرت الأمــراض الــسارية بــشكل 
  .يع بين الحيواناتسر
 لـــذا لمـــسنا فـــي عـــصرنا الحـــديث تعـــدي الإنـــسان علـــى بيئتـــه البريـــة وتعمـــد -

ٕ وابـادة ، وزحـف الرمـال،إتلافها مما جلب الكوارث والمشكلات البيئية مثـل التـصحر
  .ًيؤثر سلبا على حياة الإنسان الأشجار والزروع والحيوانات مما

  :حـدود البحـث
ا ومتـشعبة؛ لـذلك أردت أن أتنـاول فـي بحثـي فقـط البيئـة ًمسألة البيئة كبيرة جد

  .البرية والتعدي عليها، ولم أتطرق للبيئة البحرية أو الجوية حتى لا يطول البحث
  :الدراسات السابقة

ًبحمــد االله وتوفيقــه المكتبــة الإســلامية زاخــرة بكــل مــا يتعلــق بالبيئــة عمومــا مــن 
ٍذير من إتلافها، ووقفت علـى مراجـع كثيـرة ناحية المحافظة عليها والعناية بها والتح

ًفي بحثـي لكنـي أردت أن أتنـاول جانبـا محـددا وجعلتـه بحثـا مـستقلا، لـذلك يـصعب  ً ً ً
  .حصر المراجع هنا، وسأعرج على أهمها في ثبت المصادر

  :خطـة البحــث

  . وخاتمة، وثلاثة مباحث،يتكون البحث من مقدمة
الدراســة وأهميـة البحــث وسـبب اختيــاره، فقــد ذكـرت فيهــا موضـوع : أمـا المقدمـة

  .ومشكلة البحث وحدوده، والدراسات السابقة، ثم خطة البحث
  :ن، وفيه مطلبإالتحذير من إفساد البيئة واتلافها:  المبحث الأول-

  .حكم المحافظة على البيئة :المطلب الأول 
  .الأدلة على وجوب المحافظة على البيئة :المطلب الثاني
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عناية السنة النبوية بالمحافظة على البيئة،: ثاني المبحث ال- ن وفيه مطلبا:  
  .ٕصور واشارات لحماية البيئة  :المطلب الأول   

  .البيئة البرية: الصورة الأولى
  .البيئة النباتية: الصورة الثانية
  .البيئة الحيوانية: الصورة الثالثة

  .صور لإتلاف البشر بيئتهم البرية: المطلب الثاني  
  .الرعـي الجائر: ورة الأولىالص

  .الاحتطاب الجائر: الصورة الثانية
  .الصـيد الجائر: الصورة الثالثة

  .العلاج النبوي لحماية البيئة البرية:  المبحث الثالث-
 وذكــــــرت فيهــــــا أهــــــم النتــــــائج والتوصــــــيات، وأهــــــم المراجــــــع، والفهــــــرس :الخاتمـــــــة

  .الموضوعي
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  المبحث الأول

  ٕئة واتلافهاالتحذير من إفساد البي
المتأمل في نصوص الشرع الحنيف يخلص إلى نتيجة حتمية ومهمة وهي أن 
الإسلام حذر تحذيرا دقيقا من إفساد البيئة بجميـع أنواعهـا؛ بـل حـث علـى الاهتمـام  ً ً 
ـــة بالبيئـــة والحـــرص علـــى نموهـــا وازدهارهـــا، وأن هـــذه القيمـــة مـــن المقاصـــد  والعناي

  .سلمةالشرعية المناطة بكل مسلم وم
 خلق الإنسان واسـتخلفه فـي الأرض ليحـافظ عليهـا ويعتنـي -جل جلاله-فاالله 

’﴿: بهــــــا لا ليفــــــسدها، قــــــال تعــــــالى ÎoΤ Î) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x	‹ Î=yz﴾)وقــــــال)١ ، :

﴿Ÿωuρ (# öθ sW ÷ès? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t Ï‰Å¡ ø	ãΒ﴾)٢(.  

ًوجعــل االله هنــاك ترابطــا وثيقــا بــين الإنــسان وبيئتــه المحيطــة بــه وجــب عليــه أ فً

¡Ÿωuρ (#ρß‰Å﴿: ٕإعمارهــا، ونهــاه عــن العــدوان عليهــا وافــسادها، قــال تعــالى ø	è? † Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ yγ Ås≈ n=ô¹Î)...﴾)٣(.  

فالعلاقة متبادلة بين الإنسان والبيئة فكلاهما يؤثر على الآخر، وللإنسان أثـر 
دأ لحمايــة البيئــة كبيــر علــى البيئــة ولهــذا دعانــا الإســلام إلــى التعــاون الــذي هــو مبــ

﴿(#θ çΡuρ$ yès?uρ ’ n? tã Îh�É9 ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’ n? tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ﴾)٤( 

ورسـخ  .فالآية تدعو إلى التعـاون وتنهـى عـن الإفـساد والعـدوان علـى البيئـة  
  .سلام الإطار العام لقانون حماية البيئةالإ

                                                           

  .٣٠سورة البقرة، الآية  )١(
  .٦٠سورة البقرة، الآية  )٢(
  .٥٦سورة الأعراف، الآية  )٣(
  .٢سورة المائدة، الآية  )٤(
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  .ًا عظيما لحماية البيئة من العبث والإفسادً تصور�وقد وضع رسولنا الكريم 
  :لهذا سأتناول هذا المبحث في مطلبين

  :حكم المحافظة على البيئة: المطلب الأول

إن القرآن الكريم قد وضع مبدأً عاما بمقتـضاه يجـب علـى الإنـسان أن يتجنـب 
Ÿωuρ (#θ﴿المخـــــــــــــــــــــــــــــــــاطر  à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $# ¡ (# þθ ãΖÅ¡ ôm r& uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† 

t ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#﴾)١(.  
إن بيئتنا التي أنعم االله بها علينا يتعين علينا حمايتها والمحافظة عليها لتؤدي 
دورها كما أراد االله تعالى، وحذرنا من كل ما يسيء إليها ويفسدها بالعقـاب الـشديد، 

﴿: قـــــــــال تعـــــــــالى tΒ uρ öΑÏd‰t7 ãƒ sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çµ ø?u !% ỳ ¨βÎ* sù ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© 
É>$ s)Ïè ø9 $#﴾)٢(.  

ًفالإنسان ليس مالكا للبيئة بل مستخلفا فيها، يجـب عليـه المحافظـة عليهـا مـن  ً
  .ٍأي تدمير أو تخريب بأي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى فسادها وتدميرها

 قــــال الإمــــام اءت لــــتحفظ المقاصــــد الخمــــسة المهمــــة؛والــــشريعة الإســــلامية جــــ
وهــو أن : ومقــصود الــشرع مــن الخلــق خمــسة«:  فــي المستــصفىرحمــه االله الغزالــي

 ومالهم، فكـل مـا يتـضمن حفـظ هـذه ، ونسلهم، وعقلهم،يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم
ّالأصـول الخمــسة فهـو مــصلحة، وكـل مــا يفـوت هــذه الأصـول فهــو مفـسدة، ودفعهــا 

  .)٣(»مصلحة
حكـــام والكمـــال والإتقـــان، وتراعـــي وهـــذه المقاصـــد الإلهيـــة الربانيـــة تتـــصف بالإ

ِحاجات الإنسان وغرائزه التي جبـل عليهـا  ُ﴿|Nt� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 
4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡ sŒ Ú Ïe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $#﴾)٤(.  

                                                           

  .١٩٥سورة البقرة، الآية    )١(
  .٢١١سورة البقرة، الآية    )٢(
  .١٧٤المستصفى، ص   )٣(
  .٣٠سورة الروم، الآية    )٤(
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ٌ وصــف دقيــق لهــارحم��ه �وللإمــام الــشاطبي  لا بــد منهــا فــي قيــام «:  فقــال،ٌ
ِصالح الــــدين والــــدنيا، بحيـــث إذا فقــــدت لــــم تجــــر مـــصالح الــــدنيا علــــى اســــتقامة، مـــ ُ
علـــى فـــساد وتهـــارج وفـــوت حيـــاة، وفـــي الأخـــرى فـــوت النجـــاة والنعـــيم، والرجـــوع  بـــل

  .)١(»بالخسران المبين
حفـظ الـدين بإقامـة أركانـه «وأعظم هذه المقاصد كما نص عليه شيخ الإسـلام 

  .)٢(»المتفق على تحريمهاالمجمع عليها، وترك المحرمات 
وحفــظ الــدين يــرتبط ارتباطــا وثيقــا برعايــة البيئــة التــي خلقهــا االله وســخرها لنفــع  ً ً

ٕعبـــــاده وحـــــذر مـــــن الاعتـــــداء عليهـــــا وافـــــسادها، قـــــال تعـــــالى  :﴿$ tΒ uρ  ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 9�È∝‾≈ sÛ ç�� ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨpg ¿2 Hω Î) íΝtΒ é& Νä3ä9$ sVøΒ r&﴾)قــــــام الإنــــــسان ، فــــــإذا)٣ 

ٕأنعــم عليــه زاده مــن فــضله فــي الــدنيا والآخــرة، واذا طغــى وأفــسد  بــشكر االله علــى مــا
ّســـــــــلب االله الـــــــــنعم منـــــــــه، قـــــــــال تعـــــــــالى َ َ :﴿øŒ Î)uρ šχ ©Œ r' s? öΝä3š/u‘  È⌡ s9 óΟ è?ö� x6 x© 

öΝä3‾Ρy‰ƒ Î— V{ (  È⌡ s9 uρ ÷Λän ö� x	Ÿ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9﴾)٤(.  

لقــــت لــــه، والحــــذر مــــن إفــــسادها أو تبــــديلها؛ ُوشــــكر الــــنعم اســــتخدامها فيمــــا خ
فالإنسان فـي هـذه الحيـاة شـريك للبيئـة، صـلاحها بـصلاحه، وفـسادها بفـساده، ومـن 

ــــــه فهــــــو واجــــــب، : المقــــــرر فــــــي القواعــــــد الأصــــــولية    أن مــــــا لا يــــــتم الواجــــــب إلا ب
والمحافظة على حياة البشر من الضروريات الخمس والحفاظ على البيئة مـن أكبـر 

 به على حياة الإنسان، فالحفاظ على البيئة أمر واجـب بدلالـة النـصوص ما يحافظ
  .الشرعية

                                                           

  .٢/١٨الموافقات،  )١(
  .٢٨/١٨٦مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، : انظر )٢(
  .٣٨سورة الأنعام، الآية  )٣(
  .٧سورة إبراهيم، الآية  )٤(
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  :الأدلة على وجوب المحافظة على البيئة: المطلب الثاني
  :القرآن الكريم: ًأولا
 ونهـى عــن التعـاون علــى الإثــم ،أن االله أمـر بالتعــاون علـى البــر والتقــوى) أ ( 

ــــــــالوالعــــــــدوان θ#)﴿ :، فق çΡuρ$ yès?uρ ’ n? tã Îh�É9 ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’ n? tã ÉΟ øOM}$# 

Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ﴾)نْ إذ إلبيئة مـن التعـاون علـى البـر؛، وحفظ ا)١ البـر كلمـة جامعـة مـن 

معانيهــا الإحــسان، والحفــاظ علــى البيئــة داخــل فــي ذلــك، وبــضدها تتبــين الأشــياء، 
  .فبالإفساد والتدمير يكون الإثم والعدوان

ُالفــساد فــي الأرض جــرم يجــب القــضاء عليــه وعلــى أهلــه، وهــذا بــشهادة ) ب(
أهل الباطل، لذا فإن أتباع فرعون لمـا انهزمـوا لـم يكـن عنـدهم ذريعـة إلا التحـريض   

،  �  حاشـاه- وأتباعه، وحجتهم أنهم من المفسدين فـي الأرض� على موسى

$tΑ﴿: قــــــال تعــــــالى s%uρ _|pR ùQ $#  ÏΒ ÏΘ öθ s% tβöθ tãö� Ïù â‘x‹ s?r& 4 y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s%uρ (#ρß‰Å¡ ø	ã‹ Ï9 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8u‘x‹ tƒ uρ š�tF yγ Ï9#u uρ﴾)٢(.  

  :النهي عن الفساد في الأرض) ج(

¡Ÿωuρ (#ρß‰Å﴿:  قال تعالى-١ ø	è? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ yγ Ås≈ n=ô¹Î)...﴾)٣(.  

  .ولا شك أن معنى الفساد عام ويدخل فيه إفساد البيئة وتدميرها
ّينهـى تعـالى عـن الإفـساد فـي الأرض، ومـا أضـره « :  رحمـه االله ابن كثيرقال

فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثـم وقـع الفـساد بعـد ذلـك، ! بعد الإصلاح
  .)٤(»كان أضر ما يكون على العباد

                                                           

  .٢سورة المائدة، الآية    )١(
  .١٢٧سورة الأعراف، الآية    )٢(
  .٥٦سورة الأعراف، الآية    )٣(
  .٣/٤٢٩ التفسير العظيم، -تفسير ابن كثير   )٤(
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ّفـإن المعاصـي تفـسد الأخـلاق والأعمـال «:  في تفسيره رحمه االلهوقال السعدي
  .)١(»...والأرزاق

هـذا نهـي عـن إيقـاع الفـساد فـي الأرض، «: وقال أبو حيان في البحر المحـيط
: وٕادخــال ماهيتــه فــي الوجــود، فيتعلــق بجميــع أنواعــه مــن إيقــاع الفــساد فــي الأرض

  .)٢(»إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان

�t﴿: - ســـــــــــــــبحانه-وقـــــــــــــــال -٢ yγ sß ßŠ$ |¡x	ø9 $# ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. 

“ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Νßγ s)ƒ É‹ ã‹ Ï9 uÙ ÷èt/ “ Ï% ©!$# (#θ è=ÏΗxå öΝßγ ‾=yès9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ﴾)٣(.  

 الــنقص فــي جميــع : أي.ظهــر الفــساد«:  فــي تفــسيرهارحم��ه �قــال البقــاعي 
ّينفع الخلق في البر بـالقحط والخـوف ونحوهمـا، وفـي البحـر بـالغرق وقلـة الفوائـد  ما

ن كــل مــا كــان يحــصل منــه مــن قبــل، بمــا كــسبت أيــدي النــاس مــن الــصيد ونحــوه مــ
  .)٤(»عملت من الشر عقوبة لهم عن فعلهم بما :أي

وبالوقوف عند هذه الآية والتأمل فيها نجد أنها جمعت ثلاثة عناصـر للفـساد «
  :والإفساد

 حدوث تغيير بالبيئة المائية أو البرية ونـشوء خلـل فـي التـوازن :العنصر الأول
ّلــذي خلقــت عليــه مــن لــدن العزيــز الحكــيم، فقــد عبــرت عنــه الآيــة الكريمــة الفطــري ا ُ

﴿t� yγ sß ßŠ$ |¡x	ø9 $# ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ﴾ .ظهر التلوث والخلل بالموارد والنعم التي :أي ّ
بثهــا االله تعــالى لعبــاده فــي البــر والبحــر فخبثــت التربــة ولــم تعــد قــادرة علــى الإنبــات 

  .ّمارها فدب القحط والجدبوتعرض للخطر نباتها وث

                                                           

  .٢٩٢تيسير الكريم الرحمن، ص )١(
  .٥/٧٠البحر المحيط،  )٢(
  .٤١الروم، الآية سورة  )٣(
  .١٥/١٠٤نظم الدرر للبقاعي،  )٤(
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ٍفعــل مــاض يــدل علــى التغييــر والعــدوان علــى البيئــة الــذي وقــع » ظهــر«وفعــل 
بالفعـــل غيـــر أنـــه يـــومئ إلـــى ديمومـــة واســـتمرار ذلـــك التغييـــر والإفـــساد الـــذي لحـــق 

  .زال يلحق بالموارد البيئية التي خلقها االله وما
ــاني الــه، فقــد عبــرت عنــه  انتــساب ذلــك التغيــر إلــى الإنــسان وأفع:العنــصر الث

ـــــه تعـــــالى $﴿: الآيـــــة الكريمـــــة بقول yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9  أن أعمـــــال :أي. ﴾#$
الإنـــسان هـــي المـــسؤولة عـــن الفـــساد والتـــدمير الـــذي أصـــاب ثـــروات ومـــوارد البيئـــة، 
وحرف الباء يفيد لـزوم الـسبب والـصلة بـين مـا اقترفتـه أيـدي الإنـسان ومـا لحـق بمـا 

لـــى إفالمـــشكلة البيئيـــة راجعـــة فـــي حقيقتهـــا . يعـــة مـــن مـــوارد ونعـــمبـــث االله فـــي الطب
  .التعدي على البيئة وتلويثها واستنزاف خيراتها بفعل البشر

 وهو إلحاق أو احتمال لحوق الضرر بالموارد البيئية بفـسادها :العنصر الثالث
وتــدهور حالتهــا وصــيرورتها غيــر صــالحة وباتــت مخلوقــات االله مــن إنــسان وحيــوان 

tΝßγ﴿:  تعـالىاد في خطر ويتهددها التدهور والفناء، فقـد جـاء فـي قولـهوجم s)ƒ É‹ ã‹ Ï9 
uÙ ÷èt/ “ Ï% ©!$# (#θ è=ÏΗxå﴾ والمراد لحوق المعاناة وذوق الضرر والأذى الذي نـتج عـن 

عمل الإنسان فكأن الإنسان يتحمـل نتـائج إفـساده فـي الأرض وتلويثـه لمـا خلـق االله  
، بمخالفته أمر االله وخروجه عن سننه فـي تعاملـه مـع فيها، فيلحقه الضرر والعذاب

  .ما أنعم عليه
:  للرجـــــوع عـــــن البغـــــي والفـــــساد فـــــي الأرض بقولـــــه-  ســـــبحانه– ثـــــم دعـــــاهم

﴿öΝßγ ‾=yès9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ﴾)١(.  
Ÿωuρ Æ<ö7﴿: - ســــبحانه- وقــــال-٣ s? yŠ$ |¡x	ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† 

t Ï‰Å¡ ø	ßϑø9 $#﴾)٢(.  
                                                           

  . بتصرف يسير١٠٩-١٠٦، محمد مرسي محمد، ص»الإسلام والبيئة«كتاب : انظر )١(
  .٧٧سورة القصص، الآية  )٢(
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ــــــــــــــــا-٤ Ÿω﴿: ل تعــــــــــــــــالى وق öθ n=sù tβ% x. z ÏΒ Èβρã� à)ø9 $#  ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% (#θ ä9 'ρé& 7π ¨ŠÉ)t/ 

šχ öθ pκ÷]tƒ Ç tã ÏŠ$ |¡x	ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# āω Î) WξŠÎ=s% ô £ϑÏiΒ $ uΖøŠpgΥ r& óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ...﴾)١(.  

ُفهــلا وجــد مـن القــرون الماضـية بقايــا مــن أهـل الخيــر ينهــون «: قـال ابــن كثيـر ّ
  .)٢(»من الشرور والمنكرات والفساد في الأرضعما كان يقع بينهم 

من السنة النبوية: ًثانيا :  
النـاظر فـي نـصوص الـسنة النبويـة يجـد أنهـا غنيـة جـدا فـي النهـي عـن الفـساد    
ّعمومــا، وافــساد البيئــة خــصوصا، ووجــوب المحافظــة عليهــا، وســأعرج علــى بعــض  ً ٕ ً

  :الأدلة للمثال وليس للحصر
  .)٣(»ر ولا ضرارلا ضر«: � قال -١

هــذا الحــديث مــن القواعــد الفقهيــة الكليــة التــي ينــدرج تحتهــا قواعــد كثيــرة، وأمــا 
الـضرر الـذي لــك فيـه منفعـة وعلــى : وقــال الخـشني«: معنـاه فقـد قـال ابــن عبـد البـر

  .)٤(»جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة
:  حيــث قــال؛ رحمــه االله عليــه الإمــام الــشاطبيووجــه الدلالــة يتــضح بمــا نــص

فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه «
  ...في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات وقواعد كليات

 ، والأعـراض، وعـن الغـصب، والأمـوال،ومنه النهي عـن التعـدي علـى النفـوس
ويــدخل فــي ذلــك بــلا شــك  .)٥(»أو ضــراروالظلــم، وكــل مــا هــو فــي المعنــى إضــرار 

  .إفساد البيئة والتعدي عليها

                                                           

  .١١٦سورة هود، الآية  )١(
  .٤/٣٦٠التفسير العظيم،  )٢(
 -  الأحكام:ي سننه، كتاب؛ وابن ماجه ف)٢٨٦٥(، رقم ٥/٥٥أخرجه أحمد في مسنده  )٣(

؛ وقد صححه الشيخ الألباني )٢٣٤(، رقم ٢/٢٨٤ من بنى في حقه ما يضر جاره، :باب
  .٣/٤٨٠بمجموع طرقه في الإرواء 

  .٢٠/١٥٨التمهيد لابن عبد البر،  )٤(
  . بتصرف٣/١٨٥الموافقات : انظر )٥(
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  .)١(»لعن االله من غير منار الأرض«: � قال -٢

ّ لعـــــن مــــن يعبـــــث بعلامـــــات الأرض فيغيـــــر � أن رســـــول االله: ووجــــه الدلالـــــة
  .)٢(ًمعالمها ويعبث بحدودها ليقتطع من أرض جاره شيئا

بيئة يستوجب اللعن فكيف بمن يـدمرها فلما كان هذا التغيير لجزء من أجزاء ال
  !!ًويتلفها عمدا؟

  .)٣(»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«: �  قال-٣

ّالأبــــــرار الــــــذين لا يــــــؤذون الــــــذر « :  رحمــــــه االلهوقــــــد قــــــال الحــــــسن البــــــصري
  .)٤(»ّوالنمل

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة؛ فالمسلم كامل الإسلام يجب أن يـسلم النـاس 
  .ه ويده، وسلامة البيئة من سلامة الناس والعكس صحيحمن لسان

ُمن سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها «: � قال -٤ 
بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سـنة سـيئة كـان  ُ 
ــــنقص مــــن أوزارهــــم  ــــه وزرهــــا ووزر مــــن عمــــل بهــــا مــــن بعــــده مــــن غيــــر أن ي علي

  .)٥(»شيء
                                                           

غير االله ولعن فاعله،  تحريم الذبح ل: باب-  الأضاحي:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
  ).١٩٧٨(، رقم ٣/١٥٦٧

  .١٠/٧٦٧جامع الأصول لابن الأثير، : انظر )٢(
 المسلم من سلم المسلمون : باب- الإيمان:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب. متفق عليه )٣(

 : باب- الإيمان:؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)١٠(، رقم ١/١١من لسانه ويده، 
  ).٤١(، رقم ١/٦٥لام، بيان تفاضل الإس

  .١/٦٢شرح صحيح البخاري لابن بطال، : انظر )٤(
ُ من سن سنة حسنة أو سيئة، : باب- العلم:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٥( ٤/٢٠٥٩ ،

  ).١٠١٧(رقم 
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هذا الحديث صريح في الحث علـى اسـتحباب « :  رحمه االلهقال الإمام النووي
ّسن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة ّ«)١(.  

ولا شك أن حماية البيئة والمحافظة عليهـا سـنة حـسنة يجـب تعميمهـا ونـشرها،  ُ
  .منهاُوأن إفساد البيئة والتعدي عليها سنة سيئة يجب محاربتها والتحذير 

ً ممــا ســبق يتــضح جليــا أن إفــساد البيئــة محــرم شــرعا وأن الواجــب المحافظــة - 

Ο¢﴿علـــــى هـــــذه النعمـــــة التـــــي اســـــتخلفنا االله عليهـــــا وسيـــــسألنا االله عنهـــــا  èO £ è=t↔ó¡ çF s9 

>‹ Í≥tΒ öθ tƒ Ç tã ÉΟŠÏè ¨Ζ9 $#﴾)٢(.  

                                                           

  .١٦/٢٢٦شرح صحيح مسلم، : انظر )١(
  .٨سورة التكاثر، الآية  )٢(
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  المبحث الثاني

عناية السنة النبوية بالمحافظة على البيئة   
  :المبحث من شقينسأجعل هذا   

  .ٕصور واشارات لحماية البيئة البرية والمحافظة عليها: المطلب الأول
صـــور لإتـــلاف البـــشر بيئـــتهم البريـــة مخـــالفين للهـــدي النبـــوي : المطلـــب الثـــاني

  .الشريف
 وقفــت بحمــد االله علــى نــصوص يكمــن ســبب تقــسيمي لهــذا المبحــث فــى أننــىو

 ونــشكره علــى هــذه - ســبحانه-اللهكثيــرة واضــحة وصــريحة توجــب علينــا أن نراقــب ا
الــنعم ومنهــا البيئــة الــصالحة، وكــذلك نحــرص كــل الحــرص علــى المحافظــة عليهــا 

  .وعدم التعدي عليها

ثــم تطرقــت لــبعض صــور الإتــلاف الــذي هــو مــن صــنيعة البــشر وكيــف أنهــم 
  .ٕبفعلهم وافسادهم للبيئة البرية خالفوا الهدي النبوي

  : البيئة البرية والمحافظة عليهإصور واشارات لحماية: المطلب الأول

يتبــاهى الغــرب ومــن هــو فــي فلكــه مــن أبنــاء المــسلمين بــأن لهــم قــصب الــسبق 
فــي الاهتمــام بقــضايا البيئــة والعنايــة بهــا، لكــن مــن يتــدبر ويتأمــل نــصوص الكتــاب 
والــسنة يجــد أن الإســلام هــو أول مــن أســس ووضــع القواعــد البيئيــة دقيقهــا وجليلهــا، 

  :يقول لى المتأثرين بالغرب، لكن دون جدوى، ورحم االله الشاعر إذوبهذا نرد ع
  ًأعمى يقود بصيرا لا أبا لكم    
  قد ضل من كانت العميان تهديه        
ولـــذا وجـــب علينـــا النـــصح وتـــذكير الأمـــة الإســـلامية بـــالرجوع إلـــى مـــصدر  -

  .يفسعادتهم وهو الوحي الكريم ليكونوا على علم وبصيرة بعظمة هذا الدين الحن
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والبيئــة فــي الإســلام كلمــة جامعــة تــشمل جميــع منــاحي الحيــاة، تــشمل الأرض 
  . والبيئة المحيطة بنا،ّ والسماء التي تظلنا،ّالتي تقلنا
ــــوة خــــضرة وان االله مــــستخلفكم فيهــــا، فينظــــر كيــــف «:   � قــــال ــــدنيا حل ّإن ال ٕ

  .)١(»تعملون

مـــع قـــضايا البيئـــة  اســـتنبطوا القواعـــد الفقهيـــة للتعامـــل - رحمهـــم االله-والعلمـــاء
، »مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب«: ّالمـــستجدة، لـــذلك نـــصوا عليهـــا، فمنهـــا

، »ّدرء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المـــصالح«، و»ّأدى إلـــى حـــرام فهـــو حـــرام مـــا«و
ّالمـصلحة العامـة قبـل المـصلحة «، و»الضرر لا يزال بمثله أو بضرر أكبر منه«و

  .، وغيرها»الخاصة

ُيجــب أن يعــرف الــشر كمــا «:  إذ قــال� عمــر بــن الخطــابوصــدق الفــاروق 
ّفالــشر يعــرف ليتقــى،  .)٢(»يُعــرف الخيــر، فالــذي لا يعــرف الــشر أحــرى أن يقــع فيــه ُ ُ

َوالخير يعرف ليؤتى ُ.  

  :ويمكن حصر الأحاديث الشريفة التي تناولت الموضوع في ثلاث مجموعات

  : ورعايتهاالبيئة البريةمظهر حماية : مجموعة الأولىال

  :وسأتناوله من جانبين

  .  حث السنة النبوية على نظافة البيئة البرية-أ 

  .  نهي السنة عن الإضرار بالبيئة البرية-ب

  
                                                           

، رقم ٤/٢٠٩٨ أكثر أهل الجنة الفقراء، : باب- قاق الر:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
)٢٧٤٢.(  

للدكتور مولاي البرجاوي، بتصرف » موقف الإسلام من العبث بالبيئة«مقال : انظر )٢(
  .واختصار
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صور حث السنة النبوية على نظافة البيئة البرية) أ (   ّ:  

  .  اعتبار النظافة والمحافظة عليها شعبة من شعب الإيمان-١
بضع   الإيمان بضع وسبعون أو«:  �رسول االله قال : قال �عن أبي هريرة 

  .)١(»وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
بينما رجل يمـشي بطريـق « : �  من أنواع العبادات لقولهاً اعتبار النظافة نوع-٢

  .)٢(»...ّوجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر االله له فغفر له
مــن أمــاط أذى عــن طريــق « : �  لجلــب الحــسنات ودخــول الجنــة؛ لقولــه ســبب-٣

ُالمسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة ُ«)٣(.  
:  قــال�  لحــديث أبــي بــرزة الأســلمي�  أنهــا مــن أبــواب الخيــر، ووصــية النبــي-٤

اعــــزل الأذى عــــن طريــــق : ًيــــا نبــــي االله علمنــــي شــــيئا أنتفــــع بــــه؟ قــــال: قلــــت«
  .)٤(»المسلمين

عُرضـت « : � ٕ أنها شعار المسلمين واحدى حـسنات الأمـة يـوم القيامـة؛ لقولـه-٥
ُعلي أعمال أُمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن  

  .)٥(»...الطريق

                                                           

، رقم ١/٦٣ بيان عدد شعب الإيمان، : باب-  الإيمان:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
)٣٥.(  

 باب فضل التهجير إلى الظهر، -اب الجماعة والإمامةأخرجه البخاري في صحيحه، كت )٢(
  ).٦٢٤(، رقم ١/٢٣٣

) ٤٧٤٨(، رقم ٣/١٣٦ عزل الأذى عن الطريق، : باب- أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )٣(
  .بإسناد حسن

 فضل إزالة الأذى عن الطريق، : باب-  البر والصلة:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٤(
  ).٢٦١٨(، رقم ٤/٢٠٢١

 النهي عن البصاق في : باب- المساجد ومواضع الصلاة:أخرجه مسلم في صحيحه كتاب )٥(
  ).٥٥٣(، رقم ١/٣٩٠المساجد في الصلاة وغيرها، 
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  :النهي عن تلويث البيئة البرية) ب( 

َْوا اللعـانيناتقـ« : � التحذير من تلويثها وأنها سبب لسخط االله ولعنته؛ لقوله  .
فــــي  الـــذي يتخلـــى فـــي طريـــق النـــاس أو: ومـــا اللعـــانين يـــا رســـول االله؟ قـــال: قـــالوا
  .)١(»ظلهم

ا اللـــذان مـــ وه، صـــاحبي اللعـــن: أي.المـــراد اتقـــوا فعـــل اللعـــانين«: قـــال النـــووي
  .)٢(» واالله أعلم،يلعنهما الناس في العادة

 مـستظل النـاس الـذي - هنـا-المـراد بالظـل«: قال الخطـابي وغيـره مـن العلمـاء
اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وأما قوله ً الذي يتخلى فـي طريـق « : � ً

ّفمعنـــاه يتغـــوط فـــي موضـــع يمـــر بـــه النـــاس، ومـــا نهـــى عنـــه فـــي الظـــلال » النـــاس ّ
  .»ّوالطريق لما فيه إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره

ّ يحتــاجون إليــه مــن مكونــات البيئــة العامــة مــن اوفيــه إبطــال لمنفعــة النــاس بمــ
ًالطــرق والــشوارع وظــل الأشــجار وكــل الأمــاكن العامــة، وأيــضا منــع لتلويــث البيئــة 

  .)٣(وٕافسادها والحث على المحافظة عليها ونظافتها
ــــثلاث« : � وقــــال ــــراز فــــي المــــوارد: اتقــــوا الملاعــــن ال ــــق،الب  ، وقارعــــة الطري

  .)٤(»والظل
فالـــسنة النبويـــ  ة اعتنـــت بحمايـــة البيئـــة ورعايتهـــا ونظافتهـــا بـــشكل عـــام، والبيئـــة

ًالبريـــة بـــشكل خـــاص، فكانـــت شـــعارا للمـــسلمين يـــوم القيامـــة عنـــد عـــرض الأعمـــال، 
وحـــذرت مـــن إفـــساد البيئـــة البريـــة وتوعـــد الـــشارع الحكـــيم بـــاللعن مـــن يتعمـــد إلحـــاق  ّ

  .الضرر بها

                                                           

 النهي عن التخلي في الطرق والظلال، : باب- الطهارة:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
  ).٢٦٩(، رقم ١/٢٢٦

  .٣/١٦١شرح النووي لصحيح مسلم  )٢(
  .٣/١٦٢شرح النووي لصحيح مسلم  )٣(
عن البول  �  المواضع التي نهى النبي: باب- الطهارة:أخرجه أبو داود في سننه، كتاب )٤(

  ).٢٦(، رقم ١/٧فيها، 



  

  

  

  

  

  إتلاف البيئة البرية         

-٣٢-  

  

  :ورعايتها  البيئة النباتيةمظهر حماية: جموعة الثانيةالم
ن لمــا تلعبــه مــن دور البيئــة النباتيــة هــي إحــدى ركــائز البيئــة المحيطــة بالإنــسا

  .التوازن البيئيفاعل في حفظ 
والغطـــاء النبـــاتي هـــو أحـــد المظـــاهر المهمـــة التـــي اعتنـــت الـــسنة النبويـــة بهـــا 

  :ووضعت لها الضوابط والأسس الكفيلة بحمايتها ورعايتها ولها عدة صور منها
 السنة النبويـة علـى الغـرس والزراعـة حتـى نهايـة العمـر أو قريـب مـن قيـام ّ حث-١ 

  .ّالساعة للمبالغة في الحث على الزراعة
إن قامـت الـساعة، وفـي يــد «: َ قـال�  أن رسـول االله�جـاء مـن حـديث أنـس 

  .)١(»أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل

 حـــث الـــسنة النبويـــة -٢ ٕأصـــحاب الأرض الزراعيـــة علـــى زراعتهـــا بأنفـــسهم وان لـــم ّ
  .يستطع فليزرعها أخاه المسلم القادر عليها

مـــــن كانـــــت لـــــه أرض « : � قـــــال رســـــول االله:  أنـــــه قـــــال� لمـــــا روى جـــــابر
  .)٢(»فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه

 حــث الــسنة علــى الزراعــة والغــرس والتــشجير مــن خــلال تــشريع امتيــاز ت-٣ مليــك ّ
  عـن النبـيرضـى االله عنهـاالأرض لمن قام بإحيائها وزراعتها؛ لحديث عائـشة 

أي أحــق » الحــديث... ًمــن أعمــر أرضــا ليــست لأحــد فهــو أحــق«:  أنــه قــال�
  .)٣(بها

  .)٤(»ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له«: � وعن عمر بن الخطاب
                                                           

  ).١٢٩٨١(رقم  -  � - مسند أنس ، ٢٠/٢٩٦أخرجه أحمد في المسند،  )١(
  ).١٥٣٦(، رقم ٣/١١٧٦ كراء الأرض، : باب- البيوع:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(
ً من أحيا أرضا مواتا، : باب-  المزارعة:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٣( ، رقم ٢/٨٢٣ً

)٢٢١٠.(  
  .المصدر السابق )٤(
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 اعتبار السنة النبوية الزراعة والحرث والغرس باب من أبو-٤  اب الخير الذي يعود
علــى صــاحب الــزرع بــالأجر والثــواب والخيــر ممــا يكــون مــدعاة للفــوز بمرضــاة 

  .االله
يــزرع  ًمـا مـن مــسلم يغـرس غرسـا أو«:  �قــال رسـول االله :  قـال� عـن أنـس

زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ً«)١(.  
مــا مــن مــسلم يغــرس غرســا إلا «� وقــول النبــي  كــان مــا أكــل منــه لــه صــدقة، ً

ّوما سرق منه له صدقة، ومـا أكـل الـسبع منـه لـه صـدقة، ومـا أكلـت الطيـر فهـو لـه  ُ
  .)٢(»صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة

ً تحــــذير الــــسنة وترهيبهــــا ونهيهــــا عــــن قطــــع الأشــــجار والنباتــــات ظلمــــا واســــرافا -٥ ٕ ً  
  .دخول الناروجعلها مدعاة لجلب سخط االله تعالى وغضبه و

  .)٣(»ّمن قطع سدرة صوب االله رأسه في النار« : � قال
هــذا الحــديث مختــصر، يعنــي مــن :  فقــال،سُــئل أبــو داود عــن معنــى الحــديث

ًقطع سدرة في فـلاة يـستظل بهـا ابـن الـسبيل والبهـائم عبثـا، وظلمـا بغيـر حـق يكـون  ً
  .)٤(له فيها، صوب االله رأسه في النار

لا تقـــتلن «: فـــي غـــزوة مؤتـــة وهـــو يتأهـــب للرحيـــل جيـــشه � وأوصـــى الرســـول
ًامرأة، ولا صـغيرا ضـرعا ً ولا كبيـرا فانيـا، ولا تحـرقن نخـلا، ولا تقلعـن -ً أي ضـعيفا-ً ّ ً ً

  .)٥(»ً ولا تهدموا بيتا،ًشجرا

                                                           
، رقم ٣/١١٨٩ فضل الغرس والزرع، : باب-  المساقاة:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(

)١٥٥٣.(  
، رقم ٣/١١٨٨ فضل الغرس والزرع، : باب-  المساقاة:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(

)١٥٥٣.(  
  ).٥٢٣٩(، رقم ٤/٣٦١ في قطع السدر، : باب- أخرجه أبو داود في سننه )٣(
  .بلفظ مقارب) ١٨١٤٨(، رقم ٩/١٥٢سنن البيهقي،  )٤(

، ٤/٣٦٦ً من قتل عصفورا بغير حقها، : باب-  الضحايا:النسائي في السنن الكبرى، كتاب    
  ).٤٥٢٠(رقم 

 تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، : باب- الجهاد:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٥(
  ).١٧٣(، رقم ٣/١٣٦٤
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 إذ قــال فــي وصــيته لأميــر أول � وعلــى نفــس الهــدي ســار أبــو بكــر الــصديق
ًولا تقطعـوا نخـلا .. لا تخونـوا«: ل لـهبعثة حربية فـي عهـده وهـو أسـامة بـن زيـد، قـا

  .)١(»..ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة
ًهذه الوصـية تعـد أدبـا مـن آداب الجهـاد فـي الإسـلام واشـتملت علـى تـشريعات  ّ ُ
للحفـــاظ علـــى البيئـــة حتـــى فـــي الأوقـــات الحرجـــة وهـــي حالـــة الحـــرب، فهـــذه أخـــلاق 

  !الإسلام في الحرب فكيف بها في السلم؟
  .ْب أَولى العناية والمحافظة على البيئة النباتية والزراعيةفمن با

وليس هناك تحريض على الغرس والزرع إلى آخر رمق في حياة الإنسان من 
لأنه يرشد إلى مـا يجـب أن يكـون عليـه ؛ » ...إن قامت القيامة «:الحديث الشريف

م الساعة هذا ّالمسلم من طبيعة منتجة وخيرة تحثه على العمل حتى عند اقتراب قيا
من جهـة، ومـن جهـة أخـرى أرشـدت الـسنة إلـى مـسألة عـدم تـرك الأرض تفـسد فـإن 
تعذر على المسلم زراعة أرضـه منحهـا إلـى غيـره مـن المـسلمين لزراعتهـا وعمارتهـا 

  .وبالتالي المحافظة على الغطاء النباتي
 البيئـة كما تعتبـر الـسنة هـي أول مـن وضـع المحفـزات الماديـة للمحافظـة علـى

ًأن من عمر أرضا وأحياها فهو أحق بها«النباتية من خلال القاعدة    « أي فهي في
  .ملكه إن لم يكن لها صاحب

 يعتــــدي بقطــــع ن اعتــــدى علـــى البيئــــة النباتيــــة كمـــنكمـــا وضــــعت العقـــاب لمــــ
ًالأشجار وغيرها عبثا وظلما وعدوانا واسرافا لا لفائدة أدخله االله النار ٕ ً ً ً.  

ًنة مــثلا بـــشجرة وضــربت الــس »ويقــاس عليهـــا كــل أنــواع الـــشجر دون » الــسدر
  .تفصيل

                                                           

  .٩/٨٥ من اختار الكف عن القطع والتحريق، : باب-سنن البيهقي الكبرى: انظر )١(
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  : ورعايتهامظهر حماية البيئة الحيوانية: المجموعة الثالثة

هم بـــشكل كبيـــر فـــي إحـــدى مكونـــات البيئـــة الطبيعيـــة وتـــسإن البيئـــة الحيوانيـــة 
ْتأمين الأمـن الغـذائي للإنـسان، لهـذا نجـد الـسنة النبويـة أولتهـا اهتما   ًمـا بالغـا وحثـت ً

  .على حماية الثروة الحيوانية من الإتلاف والرفق بها
ُوقــد قــرر الفقهــاء أحكامــا تعنــى بالرحمــة بــالحيوان مــا لا يخطــر بالبــال ومنهــا ً :

وجــوب النفقــة علــى مالــك الحيــوان فــإن امتنــع أُجبــر علــى بيعــه، أو الإنفــاق عليــه «
  .)١(»تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه أو
: � ّ ويعتمــد الإســلام مبــدأ الرفــق بــصورة عامــة فــي جميــع شــؤون الحيــاة، قــال-١

  .)٢(»إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله«
 وتــــوافرت النــــصوص علــــى أن الإحــــسان إلــــى الحيــــوان والرفــــق بــــه عبــــادة مــــن -٢

إن «:  كمـا جـاء فـي الحـديث، وهي سبب من أسباب المغفرة والرحمة،العبادات
ً رأت كلبـــا فـــي يـــوم حـــار، يطيـــف ببئـــر قـــد أدلـــع لـــسانه مـــن العطـــش امـــرأة بغيـــا

  .)٣(» فغفر لها-ّ أي استقت له بخفها-فنزعت له بموقها
ّيـا رسـول االله وان لنـا فـي البهـائم  «:وجاء من طريق آخر فيه زيادة عنـد مـسلم ٕ

  .)٤(»ًفي كل ذات كبد رطبة أجرا: ًلأجرا؟ فقال
 حـــث الـــسنة علـــى المحافظـــة ع-٣ لـــى حيـــاة الحيوانـــات مـــن خـــلال تجنـــب إتلافهـــا ّ

ًوازهاق أرواحها عبث ًا وظلمـا واسـرافا وأن ذلـك سـببٕ ٕ  قـال رسـول االله.  لعقـاب االلهً
 إلا سـأله االله عنهـا يـوم ًما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقهـا«: �

طــع حقهــا أن يــذبحها فيأكلهــا ولا يق:  قيــل يــا رســول االله ومــا حقهــا؟ قــالالقيامــة،
  .»رمى بهايرأسها ف

                                                           

  .١١٣مصطفى السباعي، ص. من روائع حضارتنا، د: انظر )١(
  .متفق عليه )٢(
، ٤/١٧٦١ فضل ساقي البهائم المحترمة، : باب- السلام:لم في صحيحه، كتابأخرجه مس )٣(

  ).٢٢٤٥(رقم 
  ).٢٢٤٤(المصدر السابق، رقم  )٤(



  

  

  

  

  

  إتلاف البيئة البرية         

-٣٦-  

  

ّمــن قتــل عــصفورا عبثــا عــج إلــى االله يــوم القيامــة يقــول«: -ً أيــضا– وقــال ً يــا : ً
ًرب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة ً«)١(.  

ـــات وحمايـــة حقوقهـــا حـــسيا -٤  التحـــذير الـــشديد مـــن الابتعـــاد عـــن تعـــذيب الحيوان
  .ومعنويا مما يكون مدعاة لعذاب االله وسخطه

  : الاعتداء والتعذيب الحسي–أ 
ُ مــر عليــه حمــار قــد وســم فــي وجهــه �  أن النبــي� جــاء مــن حــديث جــابر 

  .)٢(»لعن االله الذي وسمه«: فقال
 قريــــة نمــــل حرقــــت فقــــال� ورأى رســــول االله نحــــن :  هــــذه؟ قلنــــامــــن حــــرق«: ُ

  .)٣(»نه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النارإ: فقال. حرقناها
عُــذبت امــرأة فــي هــرة، ســجنتها «:  قــال� أن رســول االله � وعــن أبــي هريــرة

ْحتى ماتـت فـدخلت فيهـا النـار، لا هـي أطعمتهـا وسـقتها إذ حبـستها ولا هـي تركتهـا 
  .)٤(»تأكل من خشاش الأرض

إن االله كتـــب الإحـــسان «:  قـــال� ّوجـــاء مـــن حـــديث شـــداد بـــن أوس أن النبـــي
ٕعلــى كــل شــيء فــإذا قتلــتم فأحــسنوا القتلــة، واذا ْ ّ ذبحــتم فأحــسنوا الــذبح وليحــد أحــدكم ِ

  .)٥(»ُْشفرته فليرح ذبيحته

                                                           

  ).٤٥٣٥، ٤٥٣٤(، رقم ٣/٧٣أخرجهما النسائي في سننه الكبرى،  )١(
 النهي عن ضرب الحيوان في وجهه : باب-  السلام:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(

  ).٢١١٧(، رقم ٣/١٦٧٣ووسمه فيه، 
، رقم ٣/٥٥ كراهية حرق العدو بالنار، : الجهاد، باب:أخرجه أبو داود في سننه، كتاب )٣(

)٢٦٧٥.(  
، رقم ٤/١٧٦٠ تحريم قتل الهرة، : السلام، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٤(

)٢٢٤٢.(  
والقتل وتحديد الشفرة،  الأمر بإحسان الذبح : الصيد، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٥(

  ).١٩٥٥(، رقم ٣/١٥٤٨
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  : الاعتداء والتعذيب المعنوي على الحيوانات-ب
 فــي ســفر فــانطلق لحاجتــه، �كنــا مــع رســول االله «:  قــال�عــن ابــن مــسعود 

ْفرأينــا حمــرة معهــا فرخــان، فأخــذنا فرخيهــا فجــاءت الحمــرة فجعلــت تفــرش ْ فلمــا جــاء . ُ
  .)١(»من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها: ال ق�رسول االله 

 مــن دقيــق مــا جــاء فــي الــسنة النبويــة للمحافظــة علــى المــوارد الحيوانيــة وترشــيد -٥
 لمـــضيفه مـــن الأنـــصار الـــذي أراد إكرامـــه فأخـــذ �اســـتخدامها قـــول رســـول االله 

  .)٢(»إياك، الحلوب«: المدية لذبح شاة
ح شاة ذات لبن فعولة بمعنى مفعولة،  احذر ذب:أي«: رحمه � قال المناوي 

  .)٣(»ُ هي مما يحلب: أي.ناقة حلوب: يقال
وبهــذا يربــي رســول االله الأمــة علــى قيمــة المحافظــة علــى المــوارد البيئيــة التــي 

بها علينا مع النظر إلى مصلحة المجتمع مع المصلحة الخاصة، شاة  �أنعم االله 
  .)٥)(٤(حبها والمجتمعغير حلوب تغني عن الحلوب التي ينتفع بها صا

                                                           

  ).٢٦٧٥(، رقم ٣/٥٥ كراهية حرق العدو بالنار، :أخرجه أبو داود في سننه، باب )١(
 جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق : باب-  الأشربة:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )٢(

  ).٢٠٣٨(، رقم ٣/١٦٠٩برضاه بذلك، 
    .٣/١١٩ناوي فيض القدير للم: انظر )٣(
  .٣٣محمد الشرباني، ص. الحفاظ على البيئة ومواردها، د: انظر )٤(
  :ما سبق جمع وتلخيص من عدة أبحاث ومقالات أهمها )٥(

  .مصطفى العلواني.  الإسلام والبيئة، د-      
  .محمد مرسي.  الإسلام والبيئة، د-      
  .يهناء فهم.  حماية الشريعة للبيئة الطبيعية، د-      
  . البيئة ومظاهر حمايتها في السنة، للأستاذ إبراهيم حمودي-      
  . حماية البيئة بين الشريعة والقانون الكويتي، محمد المسيكان-      
  .مولاي البرجاوي.  موقف الإسلام من العبث بالبيئة، د-      
  .محمد النجيمي.  البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي، د-      
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صــور لإتــلاف البـــشر بيئــتهم البريــة مخــالفين الهــدي النبـــوي : المطلــب الثــاني
  :الشريف

موعـــات أكـــدت مـــن خـــلال البحـــث توصـــلت فـــي المطلـــب الأول إلـــى ثـــلاث مج
السنة النبوية وجوب المحافظة عليها ورعايتها وحرمت الاعتداء عليها ّ.  

ً بعــضا مــن المــسلمين جهــلا مــلكــن ــم تــسببوا ً ٍنهم أو لا مبــالاة أو باعتــداء وظل ٍ ٍ
  .بإفساد البيئة البرية التي وجب عليهم المحافظة عليها وعدم الاعتداء عليها

ونــــستطيع إرجــــاع ذلــــك لــــسبب رئــــيس وهــــو الأنانيــــة الفرديــــة للإنــــسان وجهلــــه 
لا يـؤمن أحــدكم حتـى يحــب  «:ينـتج عــن تـصرفاته، وهــذا ينـافي التوجيـه النبــوي بمـا

  .)١(»ا يحب لنفسهلأخيه م
 البيئـة، وقـد حـصرتها قـام بإفـسادفهو في سبيل تحقيق معاشه أو متعتـه ولهـوه 

من خلال سبر الواقع المحيط بنا إلى أهم وأخطر صور الفساد والإفساد إلـى ثلاثـة 
  :صور

  :الرعي الجائر: الصورة الأولى

ّنص عليه من القواعد المهمة في البيئة البرية أن الناس شركاء في ثلاث كما 
  .)٢(» والنار، والكلأ،الماء: المسلمون شركاء في ثلاث«الحديث 

فمـن بــاب المــشاركة ينبغــي لكــل صــاحب ماشــية أو بهيمــة أنعــام أن يرعــى فــي 
حدوده وألا يستأثر بالأرض وما فيهـا لنفـسه ويمنـع غيـره بـداعي عـدم الكفايـة، وفـي 

  .الحقيقة الطمع والجشع، وهذا مخالف للقواعد الشرعية

ِأضــف إلــى ذلــك أن الــبعض قــد يجعــل لهــا الحمــى ليمنــع غيــره مــن الاســتفادة  
منهـــا، وكـــذلك قـــد يحـــصدها ليجمعهـــا لـــه لـــيطعم ماشـــيته وحـــده ويحـــرم غيـــره، وهـــذا 

                                                           

 من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب : باب-  الإيمان:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١(
  ).١٣(، رقم ١/١٢لنفسه، 

  ).٢٣٠٨٢(، رقم ٣٨/١٧٤أخرجه أحمد في مسنده،  )٢(
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يــسمى الرعـــي الجــائر الـــذي لا يــصلح للبيئـــة بــل يفـــسدها ويجعلهــا معرضـــة للفـــساد 
  .والتلوث

مــــا يحــــدث اليــــوم علــــى و  التــــصحر وهــــ: أي.الجــــدب: إذ مــــن معــــاني الفــــساد
ّ حيث يؤكد العلماء أن المساحة الخضراء تتقلص بفعل الاستخدامات غير الأرض؛

َِالـــسليمة مـــن قبـــل البـــشر، وســـوف تـــزداد الأراضـــي الجافـــة والمتـــصحرة فـــي الأعـــوام 
  .القادمة بسبب زيادة التلوث

 ونهى عن التخريب الـذي يتـسبب فيـه ،كذلك حرم الإسلام الإفساد في الأرض
  .)١(لإنسان للبيئة السليمةا

وقــــد ســــبق الكــــلام فــــي المبحــــث الأول عــــن حرمــــة الفــــساد والإفــــساد، وكــــذلك 
  .أوضحت عناية الإسلام بالزراعة والبيئة حتى في حالات الحرب والخطر

 ، وحـــافظوا عليهـــا،وهنـــا توجيـــه لأصـــحاب الماشـــية اتقـــوا االله فـــي بيئـــتكم البريـــة
  . عليها لتدوم لكم وللأجيال التي ستأتي بعدكمًتكونوا سببا لإتلافها والعدوان ولا

ّوحـول الــبعض نعمــة الماشـية إلــى نقمــة تغتـال البيئــة مــن خـلال الرعــي الجــائر 
ّحتــى أصــبحت غالبيــة الأراضــي صــحراء جــرداء وذلــك بــسبب قتــل النباتــات ويمهــد 

  .الطريق لزحف التصحر
 والتصحر هو تحول كثيـر مـن الأراضـي فـي العـالم إلـى منـاطق - صـحراوية، ّ

 لأنه يقلل من إنتاجية ؛ويهدد التصحر العديد من شعوب العالم في الوقت الحاضر
ــــسان أو  ــــاة الإن ــــاطق لا تــــصلح لحي ــــى من ًالأرض، ويحــــول كثيــــرا مــــن الأراضــــي إل

  .الحيوان

وقـــد واجـــه الإســـلام التـــصحر عـــن طريـــق الـــدعوة إلـــى إحيـــاء الأرض المـــوات 
أشـهد أن «: عـن عـروة قـال. ويزيـد الإنتـاجواستصلاحها واستعمارها بما يفيـد الأمـة 

ً قــضى أن الأرض أرض االله، والعبــاد عبــاد االله، ومــن أحيــا مواتــا فهــو � رســول االله 
                                                           

  .مولاي البرجاوي. موقف الإسلام من العبث بالبيئة، د: انظر )١(
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وأمــــر بالزراعــــة حتــــى تظــــل الأرض خــــضراء تــــسر النفــــوس وتحيــــي  .)١(»أحــــق بــــه
  .)٢(القلوب

  :الاحتطاب الجائر: الصورة الثانية

 علــى البيئــة البريــة ائر فكلاهمــا تعــدلجــهــذه الــصورة لهــا ارتبــاط قــوي بــالرعي ا
ًالنباتيـــة، لكـــن هنـــا الاعتـــداء عليهـــا بقطـــع الأشـــجار وحرقهـــا وتـــدميرها ظلمـــا وعبثـــا  ً
ّواســـرافا لا لفائـــدة، لـــذلك حـــذر رســـول االله وتوعـــد مـــن قطـــع الـــسدر بالعقـــاب الـــشديد  ً ٕ

ي ويقــاس عليــه كــل أنــواع الــشجر دون تفــصيل، فهــذه العنايــة والحمايــة والرعايــة هــ
 بهـذه البيئــة، وهـي وصـية خلفائـه مــن بعـده لجيوشـهم فـي وجــوب � وصـية الرسـول

  .المحافظة على البيئة من الإتلاف والتدمير والقطع والحرق

ولا بد أن نشير في هذا الموضع إلى أن الحياة النباتيـة الحاضـرة لـم تـسلم مـن 
ًالتدمير سواء بالرعي الجائر أو الاحتطاب الجائر

)٣(.  

ن التلـوث الأرضـي يتجلـى مـن خـلال نهـي الـشارع الحكـيم عـن كـل فالتحذير م
 لـــذلك شــجع الأنــشطة الإنـــسانية ُ خــصوبة الأرض ويعجزهـــا عــن العطــاء؛مــا يتلــف

التي تقوي التخصيب الأرضي من خلال الحث على الزراعة التي هـي مـن المـوارد 
ليهـــا  ويترتـــب ع، وجعـــل الاهتمـــام بهـــا عبـــادة،الأساســـية التـــي تحمـــي بيئـــة الأرض

ًمــا مــن مــسلم يغــرس غرســا أو يــزرع زرعــا فيأكــل « : �  كمــا قــال،الجــور العظيمــة ً
  .)٤(»منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

                                                           

، رقم ٣/١٧٨ في إحياء الموات، : باب-رة الخراج والإما:أخرجه أبو داود في سننه، كتاب )١(
  .صحيح الإسناد: وقال الشيخ الألباني). ٣٠٧٦(

  .٢٨٩هناء فهمي، ص. حماية الشريعة للبيئة الطبيعية، د: انظر )٢(
  . بتصرف يسير٣٧إبراهيم حمودي، ص. البيئة ومظاهر حمايتها، د: انظر )٣(
 فضل الزرع والغرس إذا أكل : باب-ارعة الحرث والمز:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٤(

 فضل الغرس : باب- المساقاة:؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)٢٣٢٠(منه، رقم 
  ).١٥٥٢(والزرع، رقم 
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ولحماية الزرع والثمـار نهـى رسـولنا الكـريم عـن بيـع الـزرع قبـل اشـتداده مخافـة 
ار حتـى نهـى عـن بيـع الثمـ «�  أن النبي�التلف وحدوث العاهة، عن ابن عمر 

نهى عن بيع النخل حتـى يزهـو، وعـن بيـع «ًوعن مسلم أيضا أنه . »يبدو صلاحها
  .»السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

قال . ّوكذلك حث على الغرس والزرع وفيه تشجيع التشجير ومحاربة التصحر
من نـصب شـجرة، فـصبر علـى حفظهـا والقيـام عليهـا حتـى تثمـر، « : � رسول االله

  .)٢)(١(»� يصاب من ثمرها صدقة عند االله فإن له في كل شيء
  :الصيد الجائر: الصورة الثالثة

هـــو الـــصيد الـــذي يـــتم بطريقـــة عـــشوائية وغيـــر مـــسموح بـــه خـــلال فتـــرة زمنيـــة 
ًمحــددة مــن العــام، ويعتبــر صــيدا غيــر شــرعي وتعاقــب عليــه كافــة القــوانين الدوليــة 

ًة وخـصوصا المرتبطـة مـع ينتج عنه مـن تهديـد للبيئـة وتـدمير مكوناتهـا الطبيعيـ لما
النظـــام الغــــذائي والـــذي يجعــــل الكثيـــر مــــن الحيوانـــات تهــــاجر مـــن منــــاطق ســــكنها 

  .الأساسية
  : مخاطر الصيد الجائر-

  :ينتج عن الصيد الجائر مجموعة من المخاطر، أهمها
  .ً يؤثر سلبا على دورة حياة الحيوانات من خلال منعها من النمو والتكاثر-
  .ًيد من الحيوانات خصوصا في المناطق النائية يسبب انقراض العد-
  . ينشر التلوث البيئي-

والصيد المبـاح فـي الإسـلام هـو الـذي يكـون لحاجـة الإنـسان، وقـد نهـى رسـول 
ًمــــن قتــــل عــــصفورا عبثــــا«:  فقــــد قــــال،االله عــــن إتــــلاف الحيــــوان لغيــــر منفعــــة ً... «

  .)٣(الحديث

                                                           

  ).١٦٥٨٦(، رقم ٢٧/١٢٩أخرجه أحمد في مسنده،  )١(
  .مولاي البرجاوي، بتصرف واختصار. موقف الإسلام من العبث بالبيئة، د: انظر )٢(
  .٢٣ق تخريجه، صسب )٣(
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ًذوا شـــيئا فيـــه الـــروح لا تتخـــ«:   قـــال� وجـــاء عـــن ابـــن عبـــاس أن رســـول االله
  .)١(»ًغرضا

ًوفي عهد سجستان على العرب أمرهم ألا يقتلـوا قنفـذا ولا يـصيدوه لأنهـا بـلاد ؛ 
  .)٢(أفاع، والقنافذ تأكلها، ولولا ذلك ما كان لهم قرار بها

                                                           

  ).٢٥٣٢(، رقم ٤/٣٢٢أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  )١(
  .١/٣٢٠عيون الأخبار لابن قتيبة، : انظر )٢(
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  المبحث الثالث

  العلاج النبوي لحماية البيئة البرية
 أن أُبــين العــلاج مــن منظــور بعــد تحديــد المظــاهر الــسلبية للبيئــة البريــة أردت

السنة النبوية  علـى هـذه الـنعم التـي سيـسألون ليعمل به المسلمون، وبذلك يحافظون ُ ِ
  .عنها، ومنها البيئة البرية التي بها مصالحهم ومعيشتهم

  :نظام الحسبة في الإسلام ودوره في معالجة القضايا البيئية: ًأولا

 � نتيجـة تطـور الحيـاة فيهـا، وكـان النبـينشأت الحسبة في الدولـة الإسـلامية 
َأول مـن مــارس وظيفـة المحتــسب فــي الحـديث المــشهور والخـاص بــصاحب الطعــام 
الغشاش الذي وضع السليم منه أمام الناس وأخفى المعيب الذي يبيعه للنـاس، كمـا 

  .)١(»من غشنا فليس منا« : � قال
ينـوا لهــا بعـض المــسلمين َومـارس بعـض مــن خلفائـه الراشــدين هـذه الوظيفــة وع

  .الذين قاموا بها خير قيام
ًويعتبــــــر نظــــــام الحــــــسبة بحــــــق تطبيقــــــا رائعــــــا لأخلاقيــــــات الإســــــلام وقواعــــــده  ً

  .)٢(السلوكية
دور المحتــسب فــي حمايـة البيئــة مــن جميــع مــا يفــسدها،  -هنــا -والـذي يهمنــا 

يفــة طــاهرة ًوللعنايــة بــصحة المــسلمين حيــاتهم، لكــي يحيــا المجتمــع المــسلم حيــاة نظ
  .ٕقادرة على قيادة البشرية لخيرها واسعادها في الدنيا والآخرة

والمحتـــسب هــــو الرقيـــب الــــذي يتـــابع ســــير التعامـــل بــــين النـــاس فــــي أســــواقهم 
، ومــــصانعهم ودور عبــــادتهم ومــــساكنهم وطرقــــاتهم، وهــــو عــــارف بأحكــــام الــــشريعة

ودد ومتقـرب مـن  في حسبته وجه االله تعالى، ملتزم بما يـأمر بـه، متواضـع متـقاصد

                                                           

؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في )١٥٨٣٣(، رقم ٢٥/١٥٥أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  )١(
  ).٢٣١٤٧(، رقم ٤/٥٦٣مصنفه، 

  .عوض االله عبده. البيئة، ددور المحتسب في الوقاية من تلوث : انظر )٢(
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ُالناس، لين القول، طلق الوجه، حسن الخلق، وقد عرفـت للمحتـسب تـدخلات كثيـرة  ُ 
يمنـــع مجــــاري : فـــي شــــؤون المجتمـــع منهــــا الكثيـــر ممــــا يتعلـــق بالبيئــــة نـــذكر منهــــا

ّالأوسـاخ الخارجــة مـن الــدور فـي زمــن الـصيف، ويهــتم بالخبـاز بتنظيــف الفـرن قبــل 
  .استعماله وغيرها

نظــام الحــسبة علــى وقايــة المجتمــع مــن كثيــر مــن مظــاهر الفــساد وهكــذا عمــل 
  .التي تنتج عن أنانية الأفراد أو جهلهم وتسبب في تلويث البيئة أو نشر الأمراض

ًوقــد أدى هــذا النظــام دورا مهمــا فــي توجيــه المجتمــع وضــبط ســلوكياته بمنطــق  ً
  .)١(الشرع والأخلاق

صلحة الخاصــة أقامــت الــشريعة  فبمــا أن المــصلحة العامــة مقدمــة علــى المــ-
ًتوازنا عادلا بين مصالح الأفراد ومصلحة المجتمع ً.  

ّوصــــور الحــــديث التــــالي الحــــدود التــــي تحــــد مــــن حريــــة الأفــــراد فــــي التــــصرف 
  .والسلوك بما يحمي مصلحة المجتمع ويصونه من كل أنواع الضرر

 َمثــل القــائم علــى حــدود االله«:  قــال�  عــن النبــي�فعــن النعمــان بــن بــشير 
َوالواقـــع فيهـــا، كمثـــل قـــوم اســـتهموا علـــى ســـفينة فأصـــاب بعـــضهم أعلاهـــا وبعـــضهم 
: ّأســفلها، فكــان الــذين فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فــوقهم فقــالوا

ِأنــا خرقنــا فــي نــصيبنا خرقــا ولــم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يتركــوهم ومــا أرادوا هلكــوا  لــو ً 
ٕجميعا، وان أخذوا على أيديهم ن ًجوا، ونجوا جميعاً ْ«)٢(.  

فهذا الحديث يبـين وجـوب تحـرك المجتمـع لوقـف أي ممارسـة فـي التعامـل مـع 
  .)٣(موارد الأرض إلى الإضرار بمجموع الأمة

                                                           

  .١٩محمد فتح االله الزيادي، ص. الإسلام والبيئة، د: انظر )١(
 هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، : باب- الشركة:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢(

  ).١٣٩(، رقم ٣/١٣٩
  .٢٨٥هناء فهمي، ص. حماية الشريعة للبيئة الطبيعية، د: انظر )٣(
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وضـــع القـــوانين التـــي تـــردع المتمـــردين مـــن الـــذين لـــم يرتـــدعوا بالأحكـــام : ًثانيـــا
  :الشرعية

 مـــن البـــشر اًهنـــاك نوعـــمـــن الطبيعـــة البـــشرية التـــي رســـخها ديننـــا الحنيـــف أن 
َِيمـــنعهم عــــن الفـــساد والعــــدوان إلا الأحكـــام والقــــوانين الـــصارمة مــــن قبـــل الــــدول  لا 

إن االله ليـزع «: �والحكومات وهذا مصداق لقـول الخليفـة الراشـد عثمـان بـن عفـان 
َوأيضا من أمن العقوبة أساء الأدب .)١(»بالسلطان ما لم يزع بالقرآن ِ ً.  

يمنـع  الدول الإسلامية سنت قوانين لردع مثل هؤلاء لكـن لالذلك، والله الحمد، 
  .ٕمن تطويرها واضفاء الصبغة الشرعية عليها

  :المحميات البيئية في الإسلام: ًثالثا
مــن أجــل الحفــاظ علــى الأنــواع وعــدم انقراضــها أوجــد علمــاء البيئــة مــا يــسمى 

  .قراضبالمحميات البيئية تحميها من التلف، وتحافظ عليها من الان
وفكرة المحميات فكـرة قديمـة أتـى بهـا الإسـلام وطبقهـا واقعيـا ، وهـي تـشير إلـى 

ّرقة الإسلام وعطفه ورهافة حسه في تعامله مع الحيوان والشجر والنبات، كما تـدل 
  .على حرمة المكان وعلى منزلته وسمو قدره عند االله وعند المسلمين

ل حــرم علــى الإنــسان وهــو فــي ولــم يقتــصر الإســلام علــى إنــشاء المحميــات؛ بــ
ّ فقــد حــرم علــى المحــرم وهــو يــؤدي ؛حالــة معينــة مــن أحــوال العبــادة التعــرض للبيئــة

ًفريضة الحج الصيد وقطع الشجر والحاق الأذى بالمخلوقات إلا دفاعـا عـن الـنفس  ٕ
  .)٢(أو اتقاء الضرر

                                                           

ولكن في بعض ): (... ١١/٤١٦(» مجموع الفتاوى«يخ الإسلام ابن تيمية كما في قال ش )١(
إن االله «: �كما قال عثمان بن عفان .  العوامفوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط

فإن من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما » ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
وائد العقوبات السلطانية ط عن انتهاك المحرمات فهذا بعض فيشاهده من العقوبات وينضب

  .ةالمشروع
  .١٣٨مصطفى العلواني، ص. الإسلام والبيئة، د: انظر )٢(
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  :محاربة التصحر وتشجيع التشجير: ًرابعا
  .)١(وقد سبق الكلام عليه

  . إحياء الموات:اًخامس
  . إقطاع الأرض وتوزيعها:ًسادسا
 التــرخيص بتــأجير الأراضــي الزراعيــة واســتخدامها كمحميــات طبيعيــة :ًســابعا
  .للحيوانات
ً ترشيد استخدام الموارد البيئية بالاعتدال، وعدم الإسراف حفاظـا عليهـا : ًثامنا

  :من الاستنزاف
 اســـتغلال البيئـــة ومواردهـــا الأمـــر بالوســـطية والاعتـــدال فـــي: وذلـــك مـــن خـــلال

  .)٢(ُبشكل عام، وهذا من حسن التدبير والحفاظ على البيئة

                                                           

  . من هذا البحث٢٧ص )١(
  .٣٢محمد الشرباني، ص. الحفاظ على البيئة، د: انظر )٢(
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  الخاتمـــة

ًالحمد الله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، على إتمام هذا البحث ً ً ً.  
  :وبعد هذه الجولة السريعة توصلت إلى نتائج سأذكر أهمها

ه وكمالــه، فهــو بحــق ُ ديننــا الحنيــف وضــع القواعــد والأســس التــي تظهــر جمالــ-١
  .خاتم الأديان

ً الاهتمام بالبيئة عموما، وبالبيئة البرية خـصوصا، مـن العبـادات العظيمـة التـي -٢ ً
  .يترتب عليها الأجور والحسنات الدائمة

ٕ الترهيــــب والوعيــــد لمــــن تعمــــد إتــــلاف البيئــــة وافــــسادها، فــــاالله لا يحــــب الفــــساد -٣  َ
  .والمفسدين

  .دل دلالة واضحة على شكره للمنعم والنعم عناية المسلم بالبيئة ت-٤
 للقواعـد الـشرعية ويوقـع صـاحبه ٍى البيئة بالإسـراف والإتـلاف منـاف التعدي عل-٥

  .في المحظور
 فــــــي تطبيــــــق لاجــــــات الناجحــــــة للمـــــشاكل البيئيــــــة تكمــــــن الحلـــــول النافعــــــة والع-٦

  .التوجيهات الشرعية والابتعاد عن مخالفتها
ّاب التخصــصات العلميــة الفنيــة فــي مجــالات البيئــة  ينبغــي الاســتفادة مــن أصــح-٧

  .ودمجهم بالعلماء الشرعيين لتخرج الحلول الدقيقة المفيدة
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  :التوصيات

  :حث فإني أقترح التوصيات الآتيةًختاما لهذا الب
 نــشر ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة وتــشجيعها لــدى الــشباب، وذلــك عــن طريــق -١

  .إدراجها في المدارس والجامعات
يتعلـق  ً قيام الأسرة بدورها الأصيل في التربية والعناية بهذا الجيل خصوصا مـا-٢

  .بالمحافظة على البيئة البرية والتحذير من إتلافها
 نـــشر الأبحـــاث والدراســــات الـــشرعية وترجمتهـــا للعــــالم ليتـــضح جمـــال الإســــلام -٣

  .وكماله وعنايته بالبيئة
يــة أن تــسعى فــي رفــع درجــة الــوعي  التأكيــد علــى الحكومــات والمنظمــات المدن-٤

  .البيئي وتشجيع الناس للمساهمة فيه
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  أهـم المراجـع

  .القرآن الكريم - 
.  الريـاض، ط-منيـةمحمد مرسي، أكاديميـة نـايف للعلـوم الأ. الإسلام والبيئة، د - 

 .هـ١٤٢٠الأولى، 

صـدقي : ، تحقيـق)هــ٧٤٥ت(البحر المحيط في التفسير، لأبـي حيـان الأندلـسي  - 
 .هـ١٤٢٠ الفكر، جميل، دار

سـامي سـلامة، : ، تحقيـق)هــ٧٧٤ت(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير الدمشقي  - 
 .هـ١٤٢٠الثانية، . دار طيبة، ط

، )هــــ٦٤٣ت(التمهيـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد، لابـــن عبـــد البـــر  - 
 .هـ١٣٨٧مصطفى العلوي، وزارة الأوقاف المغربية، : تحقيق

عبـــــد الـــــرحمن : ، تحقيـــــق)هــــــ١٣٧٦ت(لابـــــن ســـــعدي تيـــــسير الكـــــريم الـــــرحمن،  - 
 .هـ١٤٢٠الأولى، . اللويحق، ط

عبـــــد القـــــادر : جـــــامع الأصـــــول فـــــي أحاديـــــث الرســـــول، لابـــــن الأثيـــــر، تحقيـــــق - 
 .هـ١٣٨٩الأولى، . الأرنؤوط، مكتبة الحلواني، ط

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية: سنن ابن ماجه، تحقيق - 

 .محمد محيي الدين، المكتبة العصرية: ، تحقيق)هـ٢٧٥ت(سنن أبي داود  - 

أبو تميم ياسر إبراهيم، : ، تحقيق)هـ٤٤٩ت(شرح صحيح البخاري، لابن بطال  - 
 .هـ١٤٢٣الثانية، . ط

الثانيـة،  .، دار إحياء التـراث العربـي، ط)هـ٦٧٦ت(شرح صحيح مسلم، للنووي  - 
 .هـ١٣٩٢

 .دار إحياء التراث العربيمحمد عبد الباقي، : صحيح الإمام مسلم، تحقيق - 

ــــــى، . محمــــــد زهيــــــر، دار طــــــوق النجــــــاة، ط: صــــــحيح البخــــــاري، تحقيــــــق -  الأول
 .هـ١٤٢٢
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. ، المكتبة التجارية، ط)هـ١٠٣١ت(فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي  - 
 .هـ١٣٥٦الأولى، 

الدين القدسي،  حسام: ، تحقيق)هـ٨٠٧ت(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي  - 
 .هـ١٤١٤القدسي، عام مكتبة 

محمــد عبــد الــسلام، دار : ، تحقيــق)هـــ٥٠٥ت(المستــصفى، لأبــي حامــد الغزالــي  - 
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الأولى، . الكتب العلمية، ط

 .هـ١٤٢١الأولى، . شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: مسند أحمد، تحقيق - 

مـــــشهور حـــــسن آل ســـــلمان، دار : ، تحقيـــــق)هــــــ٧٩٠ت(الموافقـــــات، للـــــشاطبي  - 
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الأولى، . عفان، ط ابن

، دار الكتــــاب )هــــ٨٨٥(نظـــم الـــدرر فــــي تناســـب الآيــــات والـــسور، للبقــــاعي، ت - 
 . القاهرة-الإسلامي

 :المراجع الخاصة بالبيئة

ـــــة، أ -  ـــــة المتحـــــدة . د. الإســـــلام والبيئ ـــــادي، الإمـــــارات العربي ـــــتح االله الزي محمـــــد ف
 ).بحث(

 .مصطفى العلواني. الإسلام والبيئة، د - 

يـــات والأحاديـــث الـــواردة فـــي حمايـــة البيئـــة الطبيعيـــة وتطويرهـــا، أرشـــيد بكـــر الآ - 
 .م١٩٩٣مصطفى، الجامعة الأردنية، 

البيئة ومظاهر حمايتها ورعايتها في السنة النبوية، د -   .إبراهيم طه حمودي. 

 .م٢٠٠٦حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية، موزة صفاء،  - 

ارنـــة بـــين الـــشريعة والقـــانون الكـــويتي، محمـــد المـــسيكان، حمايـــة البيئـــة دراســـة مق - 
 .م٢٠١٢جامعة الشرق الأوسط، 

هنـاء فهمـي .  دراسـة فقهيـة مقارنـة، د-حماية الشريعة الإسلامية للبيئة الطبيعية - 
 ).بحث محكم(



  

  

  

  

  

  راشد سعد العجمي ٠د                                                                    

-٥١-  

  :مقالات مهمة في الموضوع

  ).بحث(محمد النجيمي . البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي، د - 
 .مولاي البرجاوي. ن والاختلال البيئي، دالتواز - 

 .محمد الشرباني. الحفاظ على البيئة من منظور القرآن والسنة، د - 

 .جيهان الطاهر. صباح حداث و د. حماية البيئة في ضوء القرآن والسنة، د - 

 .عوض االله عبده. دور المحتسب في الوقاية من تلوث البيئة، د - 

 .محمد جبر الألفي.  البيئة، دمقاصد الشريعة في المحافظة على - 

 .عبد الباسط عبد الرحيم. منظور القرآن والسنة في الحفاظ على البيئة، د - 

 .مولاي البرجاوي. موقف الإسلام من العبث بالبيئة، د - 
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